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العماليةللنقاباتمهدتالتىالحرفيينطوائف».. الباتعسره «رصدها

2023مارس27الإثنين
ممدوح نضال 

بدورهيقوموالذي»، راشد «الشيخابنتييجمعالذيالمشهدوتحديدًا»، الباتعسره «مسلسلمنالرابعةالحلقةفي
برفيالمعسلمعلمينشيخراشدالشيخلبناتيهوبيقدرحدوهو»: «زهرة «ابنتهتقول، المنعمعبدصبريالفنان
».كلهاالدلتا

العماليةللنقاباتمهدتالتىالحرفيينطوائف

بينورتبةلقبهوكانإنما، الدينيالمعنيأي، لهاالدارجالمعنيالمعلمينشيخبلقب» زهرة «تقصدلاوهنا
قوانينهاوينظمشئونهايديرمعلمأوشيخلهاطائفةمهنةلكلكانحيث، النقاباتتظهرأنقبلالعماليةالطوائف
.بهاالمشتغلينبينويفصل

؟الحرفيينطوائفهيما
طوائفنظامأنإلىعباسرءوفالكبيرالمؤرخيذهب»، 1952ــ1899مصرفيالعماليةالحركة «كتابهفي

اجتماعياًتنظيماًيعكسالحرفطوائفنظاموكان، مصرفيالحديثةالصناعةظهورسبقمصرفيالحرف
واحددينياتجاهحتيأوواحدعملأوواحدةمهنةتجمعهمالذينالأفرادفكان، الشعبفئاتعليهتسيركانت

السمةهيالعثمانيالعصرفيالطائفةوأصبحت، الذاتيةمصالحهملرعايةطوائفشكلفيأنفسهمينظمون
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اللبناتكانتبأنهاالبعضشبههاحتيالأهميةمنكبيرقدرعليفكانت، حينئذالمصريالمجتمعلنظامالمميزة
سبقتالتيمصرفيالأوليالعماليةالتجمعاتمظاهرمنومظهر، وقتئذالإسلاميالمجتمعبناءعليهاأقيمالتي

.الحديثةالعماليةالنقابات

الفرنسيةوالحملةالحرفيينطوائف
يعتنقونالذينالحرفةأفرادفكان، أفرادهاعقيدةبحسبتصنفالطوائفبعضوكانت: أنهإلى» عباس «ويلفت
دعيت1802إليهاينتمونالتيللبلادتبعاطوائفكونواالتجارأنكما، بهمخاصةطوائفيكونونواحدةديانة

.الفرنسيةالحملةأعدتهاقدالتيللقوائمتبعاًالباشاداربناءإلىبالقاهرةالحرفطوائف

ابنزواجكمناسبةالخاصةالمناسباتففي، واضحةالاجتماعيةالمنزلةحيثمنالطوائفبينالتفرقةوكانت
الصنعةقدرعلىطوائفهملمكانةتبعاًونقودًاخلعاًالطوائفشيوخالباشامنح، 1814ديسمبرفيعليمحمد

.وأهلها

الأطعمةوطهاةالحلويباعةتضم» الجبرتي «يصفهاكما) الدنيئةالحرف (الدنياالمنزلةذاتالحرفوكانت
الغوريةوتجاروالحريرالأقمشةتجارةفيالمتخصصونالتجاركانبينما، والخمارينالمملحةالأسماكوباعة

».المعتبرةالحرف «العاليةالمكانةذاتالحرفإلىينتمون

الحرفيينطوائفتصنيف
أصحابطوائف: أنواعثلاثةإلىاختلافهاعليتصنفالطوائفكانت: موضحاًعباسرءوفالمؤرخويمضي
فلم، واحدلنظاميخضعونالجميعوكان، والخدماتبالنقلالمتعلقةالأعمالوطوائف، التجاروطوائف، الحرف

عاماًنظاماًكانولكنه، الضيقبمعناهاالحرفيةالطوائفتاريخهوعشرالتاسعالقرنفيالطوائفتاريخيكن
النظامخارجالكبرىالبيروقراطيةبقيتبينما، الضرائبوجباةكالكتبةالموظفينمنفيهمبمنالمدنسكانيضم

).نقيب، شيخ، طائفة (الطوائفمصطلحاتيستعملكانالأزهرأنبرغم، العلماءوكذلك

الطوائفتقاليد
كانالذي" الالتحام "حفلبالطائفةالصبىعهدأولفكان، جميعاًالطائفةأفرادبهايلتزممعينةتقاليدللطوائفوكان

الطفلختامهفيويصبحالفاتحةبقراءةعادةويبدأ، إليهاالانضمامالصبييريدالتيالطائفةأعضاءبحضوريتم
الصبييدخلالتدريبمنفترةوبعد، بالطائفةالالتحاقمراحلبأولىمرقديكونوبذلك"، الأسطى "لدى" صبياً"

،الفاتحةبقراءةويبدأ، الطائفةأفراديحضرهالغرضلهذاآخرحفلفيقام، معلمهعلى" العهد "بأخذالثانيةالمرحلة
ذلكبعدالمعلمويقومالقسميتلوثم، عنهاالإجابةالأخيريتولىالتيالأسئلةبعضالصبيعلىالمعلميلقىثم

.النبيعلىوالصلاةالحكيمالذكرآياتبعضبتلاوةالحفلوينتهي، إليهالنصحبإسداء

بحفليمرحيث"، مشدودًا "أو" صنايعياً "أوعاملاًويصبحالطائفة" سياج "الصبييقتحمالثالثةالمرحلةوبدخول
بتقريظالمعلمأي" الكبير "يقومالحفلهذاوفي، الشيخبحضورالنقيبيدعلىالطائفةبحزامفيهيتمنطقالذيالشد

النقيبيقومثم، الكبيركبيروهو" الجد "يليهثم، الصنعةاتقانفيمهارتهمدىمبيناًالطائفةشيخأمامتلميذه
ذلكوبعد، منازعاتمنالطالبوبينبينهميكونقدمالتصفيةالأخيرزملاءمنالعمالمعحلقاتبعقدوالطالب

إلىمنهمكلويهدي، لكبيرهالفاتحةبقراءةعضوكلبقيامالحفلويفتتح، وليمةفيهتولمللطائفةكبيراجتماعيعقد
ويقبلهبحمايتهويلحقهلكبيرهيستجيبأنالشيخمنيطلبواأنالحشدبمناشدةالطالبيقومثم- أخضرعودا– الشيخ

.مصالحتهالطالبعلىكانالحاضرينأحداعترضفإذا، بالطائفةعضوًا

،للجدوالثانية، لكبيرهإحداها، عقدأربعةحزامهفىيعقدثمفيتوضأالطالبويقوم، الجميعالصمتيشملذلكوبعد
،خيرًاعفيفاًيكونبأنالمشدودالحاضرونينصحثم»، طالبأبيبنعلي «العلوملإماموالأخيرة، للطائفةوالثالثة
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.بالشريعةيتمسكوأن، اللهيغضبمافعلعلىيقدموألا

وهو" الإجازة "أو" الإذن "حفلفيقام، المعلمأو" الأسطى "مرتبهإلىترقيتهفهيالطائفةلعضوالتاليةالخطوةأما
لتصحتكنلمالإجازةولكن، الحرفةتعليمبمزاولةترخيصبمثابةوتعد، الطائفةلدخولوالأخيرةالرابعةالمرحلة

.الأبوةعاطفةتأثيرتحتوقوعهلاحتماللابنهالوالدمنحهاإذا

الأسطواتترقىمراحل
المرحلةفكانت، الطائفةمراتبأعلىإلىللترقيةمراحلبأربعيمرونالأسطواتوكان: أنهإلى» عباس «ويلفت
النقيب "أو" الثانيالنقيب "فكانتالثانيةأما"، الصغيرالبيشرويش "أو" البيشرويش "درجةهيالأولى

".الشيخ "درجةفكانتالأخيرةوأما"، الكبيرالنقيب "أو" النقيب "مرتبةفكانتالثالثةوأما"، الوسطاني
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